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(((  الدفاع عن الم�صطفى

الُخطْبَةُ الأُوْلَٰ :
ورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ  ِ،نَحْمِدُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ،وَنَعُوذُ باِللهِ مِنْ شُُ إنَِّ الَحمْدَ لَِّ
دِهِ الُله فَلَ مُضِلَّ لَهُ،وَمَنْ يُضْلِلِ فَلا هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ  ئَاتِ أَعْمَلنَِا،مَنْ يَْ سَيِّ

دًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. مَّ يْكَ لَهُ،وَأَشْهَدُ أَنْ مَُ لَا إلَِهَ إلَِّ الُله،وَحْدَهُ لَا شَِ
بز ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ ڦ  ڦبر ] آل 

عِمْرَان: 102[ .

ٺ   ڀ   ڀ   ڀ   ڀ   پ   پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   بز 
ٺ  ٺ   ٺٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ ٹ  ٹٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦبر 

]النِّسَاء:1[ .

بز ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے ے  ۓ  ۓ  

ڭ  ڭڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ ۆ  ۈ ۈ  ۇٴ  ۋ  بر]الَأحْزَاب:71-70[.

ا بَعْدُ :  �أَمَّ
مُورِ  دٍ، وَشََّ الُْ مَّ الَْدْيِ هَدْيُ مَُ دِيثِ كِتَابُ اللهِ، وَأَحْسَنَ  فَإنَِّ أَصْدَقَ الَْ  

ارِ . دَثَةٍ بدِْعَةٌ، وَكُلَّ بدِْعَةٍ ضَلَلَةٌ، وَكُلَّ ضَلَلَةٍ فِ النَّ ا ، وَكُلُّ مُْ دَثَاتَُ مُْ
�أما بعد :

 فإننا نسمع بين الحين والآخر بعض الطعونات والتنقص، ومحاولة التشويه 
))) تلقى هذه الخطبة حين يُطعن في نبينا صلى الله عليه وسلم  وتصلح في أي وقت .

      ملاحظة : الخطبة طويلة شيئًا ما فعلى الخطيب أن يخطب منها بالقدر الذي يكتفي به ، فإذا جاء 
الوقت توقف وأنهى خطبته ، أو يختصرها ويحذف منها ما شاء .
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بنبينا صلى الله عليه وسلم من قِبَل أعداء الله وأعداء نبيه وأعداء الملة  ، وهذا ليس وليد عصره 
فقالوا: شاعر وقالوا:  فيه حال حياته  فقد طعنوا   ، وليس هذا حدثا جديدا  
كاهن وقالوا :مجنون وقالوا:مفتٍر إلى غير ذلك ،  فلم يضروه  شيئًا  ومازاده الله 
إلا عزا ورفعة ، وما نقم منه الكفار إلا أن رفعه الله وأكرمه بالرسالة وجعل له 
المنزلة الرفيعة والمكانة العالية في الدنيا والآخرة وما ذاك إلا حسدا منهم لنبينا 

صلى الله عليه وسلم وأمته قديما وحديثا فلجأوا إلى الطعن فيه.
ورفع  صدره،  وشرح  صدق رسالته،  وأقسم على  كتابه،  في  الله  زكاه  وقد 
قدره ، فمهما نالوا منه أو تنقصوه فلن يضروه شيئًا ، وإنما ضروا أنفسهم، وكما 

قيل: »ما ضر السحاب نبح الكلاب«.
 قال الله تعالى في كتابه الكريم:بز ڈژ  ژ  ڑ  ڑ   ک  ک  ک  ک    گ  
ڻ     ں    ں   ڱ   ڱ      ڱ   ڱ   ڳ   ڳ   ڳ   ڳ   گ   گ    گ      
ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀ  ہ  ہ  ہ   ہ  ھ  ھ   ھ  ھ  ے    ے  

ۓ  ۓ  بر ]القلم:7-1[ .
أقسم الله في هذه السورة الكريمة بالقلم العظيم الذي كتب الله به الذكر أو 
كتب به مقادير كل شيء كما ذكر البغوي  V  وأقسم بكل مكتوب: على 
تبرئة نبيه صلى الله عليه وسلم مما نسبه إليه المبطلون أو طعن به المشركون أو تنقصه الملحدون، 
فبرأه مما نسبوه إليه من الكهانة والسحر والجنون وأكد سبحانه بأنه صاحب 

الخلق العظيم والقلب الرحيم وأن ما أوتيه نعمة من رب العالمين.
 قال المفسر السعدي  V  تعالى: يقسم تعالى بالقلم، وهو اسم جنس شامل 
للأقلام،التي تكتب بها أنواع العلوم،ويسطر بها المنثور والمنظوم، وذلك أن القلم 
وما يسطرون به من أنواع الكلام، من آيات الله العظيمة، التي تستحق أن يقسم 

بز ڱ  ڱ      الله بها، على براءة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ، مما نسبه إليه أعداؤه من الجنون 
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ڱ  ں بر  أي: عاليًا به، مستعليًا بخُلقك الذي من الله عليك به. اهـ 
و برأه الله من الشعر والكهانة، فأقسم على ذلك بكل مشاهد وغائب فقال 

سبحانه: بز ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ      ڤ  ڤ  ڦ            ڦ  ڦ  
ڦ    ڄ  ڄڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ      چ  چچ  چ  ڇ  ڇ   ڇ   بر]الحاقة:42-38[.
 وقد شرح الله صدره ووسعه لحمل الرسالة وقبول الحق والإيمان، ومعرفة 

الهدى وسلوك سبيله.
ے   ے    ھ   ھ   ھ   ھ   ہ   ہ   ہ   ہ   ۀ    بز  تعالى:  قال 

ح:4-1[ . ۓ     ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  بر ]الشَّ
قال المفسر الطبري  V :أي: نشرح صدرك للهدى والإيمان بالله ومعرفة 

الحق فقلبنا قلبك وجعلناه وعاء للحكمة. اهـ  . 
الذي فعل  : ومن جملة الشرح شرح صدره   V ابن كثير   وقال المفسر 
من  سَنة  عشرين  ابن  وهو  بصدره  فعل  وما   ، والمعراج  الإسراء  ليلة  بصدره 
حادثة شق الصدر ، وأخرجوا من صدره كهيئة العلقة ، ووضعوا فيه الرأفة 

والرحمة ، ونزعوا منه الغل والحسد. اهـ  ملخصًا. 
: أي: نوسعه لشرائع الدين والدعوة إلى   V  وقال المفسر السعدي  
الله، والاتصاف بمكارم الأخلاق، والإقبال على الآخرة، وتسهيل الخيرات 
فلم يكن ضيقًا حرجًا لا يكاد ينقاد لخيربز   ھ  ھ  ھ  ھ     بر أي: 

ذنبك، بز ے   ےبر أي: أثقلبز  ۓ بر كما قال تعالى:بز پ  پ  پ  ڀ  
أعلينا  أي:  بز  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ بر   . ]الفتح:2[  ڀ   ٺ  ٺبر  ڀ  ڀ  
قدرك، وجعلنا لك الثناء الحسن العالي، الذي لم يصل إليه أحد من الخلق، 
وفي  الإسلام،  في  الدخول  في  كما  صلى الله عليه وسلم،  رسوله  معه  ذكر  إلا  الله  يذكر  فلا 
ذكر  الله بها  أعلى  التي  الأمور  ذلك من  والإقامة، والخطب، وغير  الأذان، 
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رسوله محمد صلى الله عليه وسلم.وله في قلوب أمته من المحبة والإجلال والتعظيم ما ليس 
لأحد غيره، بعد الله تعالى، فجزاه الله عن أمته أفضل ما جزى نبيًا عن أمته. 

اهـ.
وقال ابن كثير  V  في تفسير قوله :بز  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ بر : قَالَ مُاَهِدٌ: 
دًا رَسُولُ الله.  لَ أُذْكرُ إلَِّ ذُكِرتَ مَعِي: أَشْهَدُ أَنْ لَ إلَِهَ إلَِّ اللَُّ، وَأَشْهَدُ أَنْ مُمََّ
فَلَيْسَ خَطِيبٌ وَلَ مُتشهد وَلَ  وَالْخِرَةِ،  نْيَا  الدُّ رَفَعَ اللهُ ذكرَه فِ  قَتَادَةُ:  وَقَالَ 
دًا رَسُولُ الله.اهـ صاحبُ صَلَةٍ إلَِّ يُناَدِي بَِا: أَشْهَدُ أَنْ لَ إلَِهَ إلَِّ اللَُّ، وَأَنَّ مُمََّ
 ولكمال رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلو منزلته ،  صلى عليه الله وملائكته وأمر خلقه 

ڃ   ڃڃ   ڃ   ڄ    ڄ   ڄ   ڄ   بز  تعالى:  فقال   ، عليه  بالصلاة 
چ   چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  بر  ]الأحزاب:56[ .

والصلاة عليه هي الدعاء والثناء  ، فهي من الله الرحمة ومن الملائكة الثناء 
ومن الناس الدعاء. 

قال أبو العالية كما في صحيح البخاري: صلاة الله ثناؤه عند الملائكة وصلاة 
الملائكة الدعاء. اهـ

 وقال البغوي V: صلوا عليه أي: ادعوا له. 
ورفعة  صلى الله عليه وسلم،  الله  رسول  كمال  على  تنبيه  فيه  وهذا   :V السعدي  وقال 

درجته، وعلو منزلته عند الله وعند خلقه، ورفع ذكره. بز ڄ  ڄ  ڄ  
ڄ   بر  عليه، أي: يثني الله عليه بين الملائكة، وفي الملأ الأعلى، لمحبته تعالى 

له، وتثني عليه الملائكة المقربون، ويدعون له ويتضرعون. اهـ
 فماذا ينقم الأعداء من نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فإنه خير من وطأ الحصى ،  وهو سيد 

ولد آدم .
أولو  عنها  يعتذر  التي  المحشر  أرض  في  العظمى  الشفاعة  صاحب  وهو 
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العزم من الرسل.
وهو أول من تنشق عنه الأرض  ،  وأول من يقرع باب الجنة لا يفتح خازن 

الجنة لأحد قبله .
وهو صاحب الوسيلة وهي أعلى مكان في الجنة.

 وهو الذي بلغ سدرة المنتهى و لا يزال في الدنيا. 
 وهو صاحب الأخلاق العالية والخصال الحميدة والصفات السامية.

فلم يكن فاحشا ولا متفحشًا ولا سبابًا ولا لعانًا ولا صخابًا بالأسواق .
ولم يكن جبانًا ولا كذابًا ولا بخيلً .

فماذا ينقم منه عبَّاد الأوثان والأصنام وعباد الأبقار والأقمار وعباد الفئران 
والفروج أهانهم الله فصاروا عبيدًا لأراذل الأمور ، وأخس الأشياء وأحقرها.
غرتهم دنياهم فأعجبوا بها ، فعسى الله أن يعذبهم بها ، كما قال تعالى:بز ٱ  
ٻ  ٻ  ٻ  ٻپ  پ  پ  پ  ڀ      ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  

ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   بر]التوبة : 55[ .
فمهلًا أيها الأعداء ، وصبًرا أيها المسلمون فإن الله تعالى يقول:بز ڦ  ڦ  
ڇ   ڇ   ڇ   چ   چ   چ   ڃچ   ڃ    ڃ   ڃ   ڄ   ڄڄ   ڄ   ڦ   ڦ  
ڇ  ڍڍ  ڌ  ڌ    ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک     ک  
ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ               ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱں  
ں    ڻ  ڻ  ڻ  ڻۀ   ۀ  ہ  ہ  ہ  بر  ]آل عمران : 176 - 178[ .

فلقد كان نبينا صلى الله عليه وسلم ذا خُلق حسن مع الصغار والكبار،ومع الأغنياء والفقراء، 
على  ويعطف  الصغير،  ويداعب  الفقير  مع  يمشي  والضعفاء،  الأقوياء  ومع 

الكبير، كان خُلقه القرآن الكريم . 
سئلت عائشة J عَنْ خُلُقِ رَسُولِ اللهِ -صَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، قَالَتْ: 
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أَلَسْتَ تَقْرَأُ الْقُرْآنَ؟ قُلْتُ: بَلَ، قَالَتْ: » فَإنَِّ خُلُقَ رَسُولِ اللهِ -صَلَّ اللهُ عَلَيْهِ 
وَسَلَّمَ- كَانَ الْقُرْآنَ « رواه الإمام أحمد .

في  البخاري  رواه   .» الأخَلَقِ  مَكَارِمَ  ِّمَ  لِتَُ بُعِثتُ  مََّ  »إنِ صلى الله عليه وسلم:  القائل  وهو   
 .I  الأدب المفرد عن أبي هريرة

، وَأَقْرَبَكُمْ مِنِّي فِ الْخِرَةِ أحَاسِنُكُمْ أَخْلَقًا،  وهو القائل صلى الله عليه وسلم: »إنَِّ أَحَبَّكُمْ إلََِّ
والثَّرْثَارُونَ،  أَخْلَقًا،  أسوؤكم  الْخِرَةِ  فِ  مِنِّي  وَأَبْعَدَكُمْ  إلََِّ  أَبْغَضَكُمْ  وَإنَِّ 

 .I  قُونَ«. رواه أحمد والترمذي عن جابر والُْتَفَيْهِقُونَ والُْتَشَدِّ
وهم  الكريمة  الأخلاق  أصحاب  يحب  الكريم  الخلق  صاحب  إلى  فانظر 
أقرب  منه يوم القيامة ، ويكره أصحاب الأخلاق الذميمة وهم أبعد منه يوم 

القيامة  ، فماذا ينقم منه الأعداء قبحهم الله؟!.
وروى الإمام مسلم عن أنس بن مالك Iقال: خَدَمْتُ النَّبيَِّ -صَلَّ 
: هَلَّ فَعَلْتَ كَذَا وَكَذَا، وَلَ  اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- تسِْعَ سِنيَِن فَمَ أَعْلَمُهُ قَالَ لِ قَطُّ

. وفي رواية عند البخاري : »عشر سنين«. عَابَ عَلََّ شَيْئًا قَطُّ
 ـ وأما كرمه صلى الله عليه وسلم فلقد كان أكرم الخلق  فكان يقري الضيف ويكسب المعدوم 

ويعين على نوائب الحق ويعطي المحتاج ويغيث الملهوف.
 ففي الصحيحين عن جابر I قال: » مَا سُئلَِ رَسُولُ اللَِّ صَلَّ اللَُّ عَلَيْهِ 

مَ شَيْئًا قَطُّ فَقَالَ : لَ «.  وَسَلَّ
وَمَا أَحْسَنَ قَوْلَ الْفَرَزْدَقِ:

دِهِ تَشَهُّ فِ  إلَِّ  ــطُّ  قَ لَ  ــالَ  قَ نَعَمُمَــا  لَءَهُ  كَانَتْ  دُ  التَّشَهُّ ــوْلَ  لَ

   وقد كان من جوده وسخائه أنه يعطي عطاءً لا يخشى الفقر ،  وهو الذي 
الناس بالخير من  النار الشهر والشهران لكنه كان أجود  بيته  كان لا يوقد في 

الريح المرسلة وكان كالغيث للأرض المجدبة والمنعمة.
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 ففي صحيح مسلم عن أَنَسٍ بن مالك، قَالَ: » مَا سُئِلَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّ 
سْلَمِ شَيْئًا إلَِّ أَعْطَاهُ، قَالَ: فَجَاءَهُ رَجُلٌ فَأَعْطَاهُ غَنمًَ  اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عَلَ الِْ
دًا يُعْطِي عَطَاءً ما  ، فَرَجَعَ إلَِ قَوْمِهِ، فَقَالَ: يَا قَوْمِ أَسْلِمُوا، فَإنَِّ مُمََّ بَيَْ جَبَلَيِْ

يَْشَى الفقرَ ».
ثُمَّ  بَيْنَكُمْ،  لَقَسَمْتُهُ  نَعَمً  العِضَاهِ  هَذِهِ  عَدَدُ  لِ  كَانَ  لَوْ   « صلى الله عليه وسلم:  القائل  وهو   
البخاري عن جبير بن مطعم   جَبَانًا« رواه  وَلاَ  كَذُوبًا،  وَلاَ  بَخِيلً،  تَِدُونِ  لاَ 

. I
 فماذا ينقم الكفار من نبينا صلى الله عليه وسلم.

وأما شجاعته فلقد كان أشجع الناس ولقد كان قائدا مغوارا وكان خبيرا 
بالحروب وكان يكون في مقدمة الجيش وكان يثبت إذا فر الناس ويتقدم نحو 
العدو وإذا حمي الوطيس اتقى به أصحابه فيكونون دونه وفي غزوة حنين لما 
انكشف المسلمون ركض ببغلته نحو العدو وهو يقول: »أَنَا النَّبيُِّ لاَ كَذِبْ أَنَا 

ابْنُ عَبْدِ الُْطَّلبِْ«  .
النَّبيُِّ  كَانَ  قَالَ   ، عَنهُْ  اللَُّ  رَضَِ   ، أَنَسٍ  عَنْ  ومسلم  البخاري  الإمام  روى 
لَيْلَةً فَخَرَجُوا نَحْوَ  صلى الله عليه وسلم أَحْسَنَ النَّاسِ وَأَشْجَعَ النَّاسِ ، وَلَقَدْ فَزِعَ أَهْلُ الَْدِينةَِ 
طَلْحَةَ  لأبَِ  فَرَسٍ  عَلَ  وَهْوَ  الْبَََ  أَ  اسْتَبَْ وَقَدِ  صلى الله عليه وسلم  النَّبيُِّ  فَاسْتَقْبَلَهُمُ  وْتِ  الصَّ
يْفُ وَهْوَ يَقُولُ لَْ تُرَاعُوا لَْ تُرَاعُوا ثُمَّ قَالَ وَجَدْنَاهُ بَحْرًا ، أَوْ  عُرْىٍ وَفِ عُنقُِهِ السَّ

هُ لَبَحْرٌ. قَالَ إنَِّ
 وفي الصحيحين أيضًاًعن البراء بن عازب I أن رجلا جاء إليه فَقَالَ: 
أَبَا عُمَرَةَ؟ فَقَالَ: أَشْهَدُ عَلَ نَبيِِّ اللهِ -صَلَّ اللهُ عَلَيْهِ  يْتُمْ يَوْمَ حُنيٍَْ يَا  أَكُنتُْمْ وَلَّ
ٌ إلَِ هَذَا الَْيِّ مِنْ هَوَازِنَ،  اءُ مِنَ النَّاسِ، وَحُسَّ ، وَلَكِنَّهُ انْطَلَقَ أَخِفَّ وَسَلَّمَ- مَا وَلَّ
اَ رِجْلٌ مِنْ جَرَادٍ، فَانْكَشَفُوا، فَأَقْبَلَ  وَهُمْ قَوْمٌ رُمَاةٌ، فَرَمَوْهُمْ برِِشْقٍ مِنْ نَبْلٍ كَأَنَّ



312

يَقُودُ  الَْارِثِ  بْنُ  سُفْيَانَ  وَأَبُو  وَسَلَّمَ-،  عَلَيْهِ  اللهُ  اللهِ -صَلَّ  رَسُولِ  إلَِ  الْقَوْمُ 
عَبْدِ  ابْنُ  أَنَا  كَذِبْ،  لَ  النَّبيُِّ  »أَنَا  يَقُولُ:  وَهُوَ   ، وَاسْتَنصََْ وَدَعَا  فَنزََلَ  بَغْلَتَهُ،  بهِِ 
اءُ: »كُنَّا وَاللهِ إذَِا احَْرَّ الْبَأْسُ نَتَّقِي بهِِ، وَإنَِّ  كَ«، قَالَ الْبََ لْ نَصَْ الُْطَّلِبْ، اللهُمَّ نَزِّ

جَاعَ مِنَّا لَلَّذِي يَُاذِي بهِِ، يَعْنيِ النَّبيَِّ -صَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-«. الشُّ
 وروى البيهقي عن عبد الله بن عمرو بن العاص I أن النبي صلى الله عليه وسلم أقبلِ 
كْن، ثم مرَّ بهم طائفاً بالبيت، فلمّ أنْ مرَّ بهم، غمَزوه  الرُّ يمشي، حتى استلم 
الثانيةَ،  فلما مرَّ بهم  يقول، قال: فعرفتُ ذلك في وجهه، ثم مضى،  ما  ببعض 
غمزوه بمثلها، فعرفتُ ذلك في وجهه، ثم مضى، ثم مرَّ بهم الثالثةَ، فغمزوه 
لقد  بيده،  د  محمَّ نفْس  والذي  أمّا  قريش،  معشر  يا  »تَسْمعوِن  فقال:  بمثلها، 

جئتُكم بالذبْح« .
وَاقِعٌ  طَائِرٌ  رَأْسِهِ  عَلَ  كأنمِ  إلا  ما منهم رجلٌ  القومَ كلمته، حتى  فأخذَت 
هُ  فَؤهُ بأَِحْسَنِ مَا يَِدُ مِنَ الْقَوْلِ حَتَّى إنَِّ هُمْ فيِهِ وَصَاةً قَبْلَ ذَلكَِ لَيَْ حَتَّى إنَِّ أَشَدَّ

فْ رَاشِداً فَوَالله مَا كُنتَْ جَهُولاً. فْ يَا أَبَا الْقَاسِمِ انْصَِ لَيَقُولُ انْصَِ
أجمل  وكان  مذهبة  كأنه  وجها  الناس  أحسن  كان  فلقد  صلى الله عليه وسلم  خِلقته  وأما 
بُ مَنكِْبَيْهِ بَعِيدَ مَا  الناس كأنه القمر ، ليس بالطويل ولا القصير ، شَعْرُهُ يَضِْ

. بَيَْ الَْنكِْبَيِْ
هُ سَمِعَهُ   فقد روى البخاري ومسلم عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالكٍِ ، رَضَِ اللَُّ عَنهُْ ، أَنَّ
يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم لَيْسَ باِلطَّوِيلِ الْبَائِنِ ، وَلاَ باِلْقَصِيِر وَلَيْسَ باِلأبَْيَضِ 
رَأْسِ  عَلَ  بَعَثَهُ اللَُّ  بْطِ  باِلسَّ ، وَلاَ  الْقَطَطِ  باِلَْعْدِ  وَلَيْسَ  باِلآدَمِ  وَلَيْسَ  الأمَْهَقِ 
اهُ اللَُّ عَلَ رَأْسِ  ةَ عَشَْ سِنيَِن وَباِلَْدِينةَِ عَشَْ سِنيَِن وَتَوَفَّ أَرْبَعِيَن سَنةًَ فَأَقَامَ بمَِكَّ

ونَ شَعَرَةً بَيْضَاءَ. سِتِّيَن سَنةًَ وَلَيْسَ فِ رَأْسِهِ وَلِْيَتهِِ عِشُْ
وروى الترمذي  عَنْ جَابرِِ بْنِ سَمُرَةَ  I ، قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ -صَلَّ 
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الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -فِ لَيْلَةٍ إضِْحِيَانٍ، فَجَعَلْتُ أَنْظُرُ إلَِ رَسُولِ اللهِ -صَلَّ الله عَلَيْهِ 
ةٌ حَْرَاءُ، فَإذَِا هُوَ عِندِْي أَحْسَنُ مِنَ القَمَرِ.  وَسَلَّمَ -وَإلَِ القَمَرِ وَعَلَيْهِ حُلَّ

وروى البخاري ومسلم عَنْ أَنَسٍ رَضَِ الله عَنهُْ، قَالَ: »مَا مَسِسْتُ حَرِيرًا 
وَلاَ دِيبَاجًا أَلْيََ مِنْ كَفِّ النَّبيِِّ -صَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، وَلاَ شَمِمْتُ رِيًحا قَطُّ 

أَوْ عَرْفًا قَطُّ أَطْيَبَ مِنْ رِيحِ أَوْ عَرْفِ النَّبيِِّ -صَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-« .
النبي صلى الله عليه وسلم عشر سنين فما قال لي  الترمذي:عن أنس قال :«خدمت  وروى 
أفٍ قط وما قال لشيء صنعته لمَ صنعته ولا لشيء تركته لمَ تركته وكان رسول 
الله صلى الله عليه وسلم من أحسن الناس خلقا ولا مسست خزا قط ولا حريرا ولا شيئًا  كان 
ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا شممت مسكا قط ولا عطرا كان أطيب من 

عرق رسول الله صلى الله عليه وسلم«.
وأما رحمته صلى الله عليه وسلم وشفقته فقد كان أرحم الناس وأرأفهم فلقد كان رحيمً حتى 

بالحيوانات عليه الصلاة والسلام قال تعالى:بز ھ  ھ  ے  ے  
ۓ  ۓ   ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ    ۆ  

ۆ  ۈ  بر ]التوبة:128[ .
وقال تعالى:بز پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺٺ  ٺ  ٺ      ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  

ٹ   ٹٹ      بر  ] آل عمران:159[.
ومن رحمته أنه لما عرض عليه ملك الجبال أن يطبق على كفار قريش جبلين 
عظيمين في مكة فأبى رحمةً بهم ولعل الله أن يهديهم أو يخرج من أصلابهم من 

يؤمن بالله .
النَّبيِِّ -صَلَّ  فقد روى البخاري ومسلم عن عَائِشَةَ رَضَِ الله عَنهَْا، زَوْجَ 
عَلَيْكَ  أَتَى  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: هَلْ  للِنَّبيِِّ -صَلَّ اللهُ  قَالَتْ  اَ  أَنَّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-،   اللهُ 
يَوْمٌ كَانَ أَشَدَّ مِنْ يَوْمِ أُحُدٍ، قَالَ: » لَقَدْ لَقِيتُ مِنْ قَوْمِكِ مَا لَقِيتُ، وَكَانَ أَشَدَّ 
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مَا لَقِيتُ مِنهُْمْ يَوْمَ العَقَبَةِ، إذِْ عَرَضْتُ نَفْسِ عَلَ ابْنِ عَبْدِ يَاليِلَ بْنِ عَبْدِ كُلَالٍ، 
فَلَمْ يُِبْنيِ إلَِ مَا أَرَدْتُ، فَانْطَلَقْتُ وَأَنَا مَهْمُومٌ عَلَ وَجْهِي، فَلَمْ أَسْتَفِقْ إلَِّ وَأَنَا 
فيِهَا  فَإذَِا  فَنظََرْتُ  تْنيِ،  أَظَلَّ قَدْ  بسَِحَابَةٍ  أَنَا  فَإذَِا  رَأْسِ،  فَرَفَعْتُ  الثَّعَالبِِ  بقَِرْنِ 
وا عَلَيْكَ، وَقَدْ  يلُ فَناَدَانِ فَقَالَ: إنَِّ الله قَدْ سَمِعَ قَوْلَ قَوْمِكَ لَكَ، وَمَا رَدُّ جِبِْ
 ، مَ عَلََّ بَعَثَ إلَِيْكَ مَلَكَ الِجبَالِ لتَِأْمُرَهُ بمَِ شِئْتَ فيِهِمْ، فَناَدَانِ مَلَكُ الِجبَالِ فَسَلَّ
؟  دُ، فَقَالَ، ذَلكَِ فيِمَ شِئْتَ، إنِْ شِئْتَ أَنْ أُطْبقَِ عَلَيْهِمُ الأخَْشَبَيِْ ثُمَّ قَالَ: يَا مُمََّ
فَقَالَ النَّبيُِّ -صَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: بَلْ أَرْجُو أَنْ يُْرِجَ الله مِنْ أَصْلَابِِمْ مَنْ 

كُ بهِِ شَيْئًا  . يَعْبُدُ الله وَحْدَهُ، لاَ يُشِْ
فيا أيها الناس: إن أعداء الدين قد نالوا من نبينا صلى الله عليه وسلم أشد النيل قديمً وحديثًا 
ساجد  وهو  الشريف  كتفه  على  الجزور  سلا  وضعوا  فقد  الأذى  أشد  وآذوه 

وكادوا أن يقتلوه فسلمه الله.
ففي صحيح مسلم عَنِ ابْنِ مَسْعُود  I ، قَالَ: بَيْنمََ رَسُولُ اللهِ -صَلَّ اللهُ 
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يُصَلِّ عِندَْ الْبَيْتِ، وَأَبُو جَهْلٍ وَأَصْحَابٌ لَهُ جُلُوسٌ، وَقَدْ نُحِرَتْ 
كُمْ يَقُومُ إلَِ سَلَ جَزُورِ بَنيِ فُلَنٍ، فَيَأْخُذُهُ  جَزُورٌ باِلْمَْسِ، فَقَالَ أَبُو جَهْلٍ: أَيُّ
دٍ إذَِا سَجَدَ؟ فَانْبَعَثَ أَشْقَى الْقَوْمِ فَأَخَذَهُ، فَلَمَّ سَجَدَ النَّبيُِّ  فَيَضَعُهُ فِ كَتفَِيْ مُمََّ
-صَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وَضَعَهُ بَيَْ كَتفَِيْهِ، قَالَ: فَاسْتَضْحَكُوا، وَجَعَلَ بَعْضُهُمْ 
رَسُولِ  ظَهْرِ  عَنْ  طَرَحْتُهُ  مَنعََةٌ  لِ  كَانَتْ  لَوْ  أَنْظُرُ،  قَائِمٌ  وَأَنَا  بَعْضٍ  عَلَ  يَمِيلُ 
يَرْفَعُ  مَا  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- سَاجِدٌ  وَالنَّبيُِّ -صَلَّ اللهُ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-،  اللهِ -صَلَّ اللهُ 
رَأْسَهُ حَتَّى انْطَلَقَ إنِْسَانٌ فَأَخْبََ فَاطِمَةَ، فَجَاءَتْ وَهِيَ جُوَيْرِيَةٌ، فَطَرَحَتْهُ عَنهُْ، 
صَلَتَهُ،  وَسَلَّمَ-  عَلَيْهِ  اللهُ  النَّبيُِّ -صَلَّ  قَضَ  فَلَمَّ  تَشْتمُِهُمْ،  عَلَيْهِمْ  أَقْبَلَتْ  ثُمَّ 
ثَلَثًا،  سَأَلَ  سَأَلَ  وَإذَِا  ثَلَثًا،  دَعَا  دَعَا  إذَِا  وَكَانَ  عَلَيْهِمْ،  دَعَا  ثُمَّ  صَوْتَهُ،  رَفَعَ 
اتٍ، فَلَمَّ سَمِعُوا صَوْتَهُ ذَهَبَ عَنهُْمُ  ، عَلَيْكَ بقُِرَيْشٍ« ثَلَثَ مَرَّ ثُمَّ قَالَ: »اللهُمَّ
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، عَلَيْكَ بأَِبِ جَهْلِ بْنِ هِشَامٍ، وَعُتْبَةَ  حْكُ، وَخَافُوا دَعْوَتَهُ، ثُمَّ قَالَ: »اللهُمَّ الضِّ
ابْنِ رَبيِعَةَ، وَشَيْبَةَ بْنِ رَبيِعَةَ، وَالْوَليِدِ بْنِ عُقْبَةَ، وَأُمَيَّةَ بْنِ خَلَفٍ، وَعُقْبَةَ بْنِ أَبِ 
عَلَيْهِ  اللهُ  -صَلَّ  دًا  مُمََّ بَعَثَ  ذِي  فَوَالَّ  - أَحْفَظْهُ  وَلَْ  ابعَِ  السَّ وَذَكَرَ   - مُعَيْطٍ« 
عَى يَوْمَ بَدْرٍ، ثُمَّ سُحِبُوا إلَِ الْقَلِيبِ  ى صَْ ذِينَ سَمَّ ، لَقَدْ رَأَيْتُ الَّ وَسَلَّمَ- باِلَْقِّ

- قَلِيبِ بَدْرٍ -«.
» والسَلَ« هو اللفافة التي يكون فيها الولد في بطن الناقة وسائر الحيوانات.
طويل:  حديث  في  قال    L عمرو   بن  الله  عبد  عن  البيهقي  وروى   
I يبكي  أبو بكر  ... ولقد رأيت رجلا منهم أخذ بمجاميع ردائه وقام 

ويقول: بز    چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ     بر ]غافر: 28[ .
وروى الترمذي عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالكٍِ I، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله  -صَلَّ الله 
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: »لَقَدْ أُوذِيتُ فِ الله، وَمَا يُؤْذَى أَحَدٌ، وَلَقَدْ أُخِفْتُ فِ الله، وَمَا 

يَُافُ أَحَدٌ«.
والقتل  بالتعذيب  وتُوعِدت  هُدِدت  :أي  الحديث  معنى  في  المناوي  قال 
بسبب إظهار الدعاء إلى الله تعالى وإظهار دين الإسلام »وما يخاف أحد« أي: 
الكفار  فأذاني  للدين  إظهاري  ابتداء  الله وحدي وكنت وحيدًا في  خوفت في 
بالتهديد والوعيد الشديد فكنت المخصوص بينهم بذلك في ذلك الزمان ولم 

يكن معي أحد يساعدني في تحمل أذيتهم.اهـ.
أوذي نبينا صلى الله عليه وسلم حيًّا وميتًا ولكن الله E كفاه ودافع عنه حيًّا وميتًا.

بى   بم  بخ   بح   بج   ئي   ئمئى   ئح   ئج   ی   ی    ی   ی   تعالى:بز  قال   
بي    تج   بر]الحج:38[ ، وقال سبحانه: بز ٿ  ٹ ٹ  ٹ  بر   

] ]الِحجر:95[.
 قال المفسر السعدي  V : وهذا وعد من الله لرسوله صلى الله عليه وسلم ، أن لا يضره 
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المستهزئون، وأن يكفيه الله إياهم بما شاء من أنواع العقوبة. وقد فعل تعالى فإنه 
ما تظاهر أحد بالاستهزاء برسول الله صلى الله عليه وسلم وبما جاء به إلا أهلكه الله وقتله شر 

قتلة. اهـ 
وتوعد الله كل من آذى نبيه أو تنقصه أو استهزأ به باللعن والطرد من رحمته، 

قال تعالى: بز ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  
ڑ   ک  ک  بر ] الأحزاب:57[ .

هذا هودفاع الله عن نبيه. 
وبالحجة  والسنان  بالسيف   ، صلى الله عليه وسلم  عنه  يدافعوا  أن  المسلمين  على  فيجب 
والبرهان، فأما السيف والسنان فيكون بقتال أعداء الله وأعداء رسوله، وأعداء 
المسلمين  ، وأما بالحجة والبرهان فيكون بنشر دعوته وسيرته وفضائله، والعمل 
بسُنَّته صلى الله عليه وسلم ، والدفاع عنها ، والدعوة إليها ، ويكون ذلك بالقلم واللسان ، ولا 

عذر لأحد في هذا فإنه بمقدور كل مسلم أن يفعله والله المستعان.
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انِيَة  الُخطْبَةُ الثَّ

الحمد لله رب العالمين ، ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا 
الله، ولي الصالحين ، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله ، إمام الأولين والآخرين 
 ، للعالمين  بعثه الله رحمة   ، المحجلين  الغر  ، وقائد  الأنبياء والمرسلين  وسيد 
 ، العالمين  رب  رضوان  إلى  وداعيًا   ، للكافرين  ونذيرًا   ، للمؤمنين  وبشيًرا 
وإلى جنات النعيم ، ونذيرًا من نار الجحيم ، فتح الله به آذانًا صمً ، وأعينًا 
عميًا، وقلوباً غلفًا ، وألسنةً بكمً  ، تركنا على مثل البيضاء ليلها كنهارها ، لا 
يزيغ عنها إلا هالك ، ولا يتبعها إلا كل منيب سالك ، بلغ الرسالة ، وأدى 
الأمانة ، وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين ، فصلوات ربي وسلامه عليه 

إلى يوم الدين.
 �أما بعد: 

فيقول الله في محكم التنزيل:بز ڌ  ڌ  ڎ   ڎڈ  ڈ  ژ  
مَر:36[ . ژ  ڑڑ  ک  ک   ک  ک  گ   گ  گ  گ  بر   ] الزُّ

محمدًا  يعني:   ، ڎبر  ڎ    ڌ   ڌ   بز   :  V البغوي   المفسر  قال 
وعنايته  وجوده،  كرمه  من  أليس  أي:   :  V السعدي   المفسر  وقال  صلى الله عليه وسلم. 
بعبده، الذي قام بعبوديته، وامتثل أمره واجتنب نهيه، خصوصًا أكمل الخلق 
عبودية لربه، وهو محمد صلى الله عليه وسلم، فإن الله تعالى سيكفيه في أمر دينه ودنياه، ويدفع 

عنه من ناوأه بسوء. اهـ 
يدافعون  يقيض رجالًا  زال  نبيه صلى الله عليه وسلم ولا  دافع عن  قد   E الله  فإن 
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عنه وعن دعوته،  ويحييون سُنَّته ويذودون عن حياضه ويدافعون عن عرضه 
بعض  وسنذكر  والنفيس،  الغالي  ذلك  سبيل  في  ويبذلون  موته  بعد  الشريف 
النماذج والأمثلة في دفاع الله عن نبيه في حال حياته وكيف أهلك الله كل من 

استهزأ به بعد موته كما وعده ربنا في كتابه الكريم.
 قال تعالى: بز ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ   ئې     ئې  ئې  ئى  ئىئى  

ی  ی  یی  ئج  ئح  ئم   بر ]محمد:10[ .
وقال تعالى :بز  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې     بر ]التوبة : 61[ .

وفي هذه الدقائق نذكر بع�ض الأمثلة في دفاع الله عن نبيه ب�إهلاك الم�ستهزئين به:

* فهذا أبو جهل-لعنه الله- الذي كان يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم،فقد قتله الله 
ابنا عفراء   ، وهما معاذ ومعوذ  له غلامين صغيرين قتلاه  إذ سخر   ، بدر  يوم 

 . I كما في صحيح البخاري عن عبد الرحمن بن عوف ،  L
وكان له موقف مخزٍ ، وهو أنه أراد أن يطأ على رقبة النبي صلى الله عليه وسلم وهو ساجد ، 

فلما تقدم نحوه رجع القهقراء خائفًا مذعورًا خائبًا ذليلًا : بز  ی  ی   ی  ئج  
ئح  ئمئى      بر  ] الحج:38[ .

أَبُو جَهْلٍ: هَلْ  I ، قَالَ: قَالَ   فقد روى الإمام مسلم عَنْ أَبِ هُرَيْرَةَ 
ى لَئنِْ  تِ وَالْعُزَّ دٌ وَجْهَهُ بَيَْ أَظْهُرِكُمْ؟ قَالَ فَقِيلَ: نَعَمْ، فَقَالَ: وَاللَّ مَّ رُ مَُ يُعَفِّ
فَأَتَى  قَالَ:  ابِ،  َ التُّ فِ  وَجْهَهُ  رَنَّ  عَفِّ لَُ أَوْ  رَقَبَتهِِ،  عَلَ  طَأَنَّ  لََ ذَلكَِ  يَفْعَلُ  رَأَيْتُهُ 
، زَعَمَ ليَِطَأَ عَلَ رَقَبَتهِِ، قَالَ: فَمَ  مَ- وَهُوَ يُصَلِّ رَسُولَ اللهِ -صَلَّ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ
لَكَ؟  مَا  لَهُ:  فَقِيلَ  قَالَ:  بيَِدَيْهِ،  وَيَتَّقِي  عَقِبَيْهِ  عَلَ  يَنْكُصُ  وَهُوَ  إلَِّ  مِنْهُ  فَجِئَهُمْ 
رَسُولُ اللهِ -صَلَّ  فَقَالَ  وَأَجْنحَِةً،  وَهَوْلً  نَارٍ  مِنْ  نْدَقًا  لََ وَبَيْنَهُ  بَيْنيِ  إنَِّ  فَقَالَ: 
فَأَنْزَلَ  قَالَ:  مِنِّي لَخْتَطَفَتْهُ الملَئكَِةُ عُضْوًا عُضْوًا«  دَنَا  مَ-: »لَوْ  عَلَيْهِ وَسَلَّ الُله 
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: بز گ  گ    ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ    ڱ   ڱ  ڱ     ں   ں  ڻ     الُله عَزَّ وَجَلَّ
ڻ  ڻ   ڻ  ۀ      ۀ  ہ  ہ     ہ  ہ  ھ  ھ   ھ              ھ     ے  ے  ۓ  ۓ   
ڭ   ڭ  ڭ  ڭ      ۇ       ۇ  ۆ  ۆ   ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ   ۋ  ۅ  ۅ   ۉ   ۉ    ې  
ئۇ   ئو       ئو   ئە   ئە    ئا   ئا   ى   ى     ې   ې   ې  

ئۇ  ئۆ  ئۆ   ئۈ  ئۈ  ئې  ئې   بر  ]العلق: 17-6[ .
وكذلك عمه أبو لهب -لعنه الله- كان يؤذيه ويصد عنه وعن دعوته ، فأنزل 
نار  بأنه هو وامرأته في  ، وأخبر  فيها  القيامة ذمه  يوم  تتلى إلى   ، فيه سورة  الله 

بز ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ    تعالى:  قال   ، جهنم 
گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ   ڱ  ڱ  ڱ  ں  

ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ   بر ] المسد: 5-1[ .
بيَِّ  النَّ رَأَيْتُ  قَالَ:   I عِبَادٍ  بْن  رَبيِعَة  عن  وأحمد  البيهقي  روى  وقد 
ا  َ ةِ فِ سُوقِ ذِي المجَازِ، وَهُوَ يَقُولُ: » يَا أَيُّ اهِلِيَّ مَ- فِ الَْ -صَلَّ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ
تَمِعُونَ عَلَيْهِ، وَوَرَاءَهُ رَجُلٌ  النَّاسُ قُولُوا: لَ إلَِهَ إلَِّ الُله تُفْلِحُوا « . وَالنَّاسُ مُْ
هُ صَابئٌِ كَاذِبٌ يَتْبَعُهُ حَيْثُ ذَهَبَ،  وَضِءُ الْوَجْهِ، أَحْوَلُ ذُو غَدِيرَتَيِْ يَقُولُ: إنَِّ
مَ-، وَقَالُوا لِ:  فَسَأَلْتُ عَنْهُ، فَذَكَرُوا لِ نَسَبَ رَسُولِ اللهِ -صَلَّ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ

هُ أَبُو لََبٍ. هَذَا عَمُّ
ولقد مات أبو لهب شر ميتة ،إذ قتله الله بمرض العدسة، وهو مرض خبيث 
كانت قريش تتقيه كما يتقي الناس الطاعون، ولما مات تركه بنوه ليلتين أو ثلاث 
لم يدفنوه ، حتى أنتن في بيته ، حتى قيل لأبنائه: ألا تستحيان؟ .  ذكره البزار 

.V
وقال ابن كثير  V : مات أبو لهب -لعنه الله- بالعدسة،  بحيث لم يقربه 
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أحد من أقاربه ،وإنما غسلوه بالماء قذفًا من بعيد ورجموه حتى دفنوه. اهـ
بينما  ملكه  الله  مزق  فقد  صلى الله عليه وسلم  الله  رسول  كتاب  مزق  الذي  كسرى  وأما   *

قيصر أكرم كتاب النبي صلى الله عليه وسلم وأكرم رسوله فبقي له ملكه. 
فقد روى ابن سعد عن جمع من الصحابة M  ، أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث كتابًا 
إلى كسرى فأخذه فمزقه فلما بلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: »اللهم مزق ملكه«. 

. L  والقصة  في صحيح البخاري عن ابن عباس
.I وأما قصة قيصر فهي في الصحيحين عن أبي سفيان 

 ـ وهذا رجل من فراعنة العرب يستهزئ بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم فأرسل الله عليه 
صاعقة فقتلته .

ئۆ   ئۆ   بز  تعالى:  قوله  نزول  سبب  في    V كثير   ابن  ذكر  فقد   
ی   ی   ی   ئى     ئى   ئى   ئې   ئې   ئې    ئۈ   ئۈ      
بن  ، من حديث أنس  الرعد:13[   [ ی  ئج  ئح  ئم   ئى  ئي  بج   بر 
مالك I أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث رجلا إلى رجل من فراعنة العرب فَقَالَ: 
هُ أَعْتَى مِنْ ذَلكَِ. قَالَ: »اذْهَبْ فَادْعُهُ  »اذْهَبْ فَادْعُهُ لِ«. فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله، إنَِّ

مَ-. لِ«. قَالَ: فَذَهَبَ إلَِيْهِ فَقَالَ: يَدْعُوكَ رَسُولُ الله -صَلَّ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ
أَمِنْ  هُوَ؟  ةٍ  فِضَّ أَمِنْ  هُوَ؟  ذَهَبٍ  أَمِنْ  ؟  ُ اللَّ وَمَا  الله:  رَسُولِ  لرَِسُولِ  فَقَالَ   
هُ، فَقَالَ:  مَ- فَأَخْبََ نُحَاسٍ هُوَ؟ قَالَ: فَرَجَعَ إلَِ رَسُولِ الله -صَلَّ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ
هُ أَعْتَى مِنْ ذَلكَِ، قَالَ لِ كَذَا وَكَذَا. فَقَالَ: »ارْجِعْ  تُكَ أَنَّ يَا رَسُولَ الله، قَدْ أَخْبَْ
مَ- فَقَالَ:  انيَِةَ«. فَقَالَ لَهُ مِثْلَهَا، فَرَجَعَ إلَِ رَسُولِ الله -صَلَّ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ إلَِيْهِ الثَّ
هُ أَعْتَى مِنْ ذَلكَِ، قَالَ: »ارْجِعْ إلَِيْهِ فَادْعُهُ«. فَرَجَعَ  تُكَ أَنَّ يَا رَسُولَ الله، قَدْ أَخْبَْ
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مُهُ إذِْ بَعَثَ الله سَحَابَةً  الثَِةَ، قَالَ: فَأَعَادَ عَلَيْهِ ذَلكَِ الْكَلَمَ، فَبَيْنَمَ هُوَ يُكَلِّ إلَِيْهِ الثَّ
فَأَنْزَلَ  رَأْسِهِ،  بقَِحْفِ  فَذَهَبَتْ  صَاعِقَةٌ،  مِنْهَا  فَوَقَعَتْ  فَرَعَدَتْ،  رَأْسِهِ،  حِيَالَ 
في  وهو  الْيَةُ   ]13 ]الرعد:  یبر  ی   ئى     ئى   ئى   ئې   بز  الله 

. V  الصحيح المسند للعلامة الوادعي
بز ڌ  ڌ  ڎ   ڎڈ بر ؟ ، بلى إن الله قد كفى عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم ،   

وسيكفيه  فيما بقي بعد موته.
 ومن دفاع الله عن نبيه أن حفظه من كفار قريش عام الهجرة وقد جمعوا له 
الجموع وبذلوا في قتله المئات من الإبل ومروا عليه وهو في الغار هو وصاحبه 

أبو بكر I فأعمى الله أبصارهم وردهم خائبين.
بن  مالك  بن  سراقة  عليهما  العثور  وأراد  طاردهما  من  ضمن  من  وكان   
جعشم قبل إسلامه فقد تبعهما فأدركهما فغارت فرسه في الأرض فرجع سراقة 

وقد قذف الله في قلبه الهداية للإسلام لما رأى من دفاع الله عن نبيه صلى الله عليه وسلم.
 فقد روى البخاري عن سراقة I قال: »أَتَيْتُ فَرَسِ فَرَكِبْتُهَا، فَرَفَعْتُهَا 
فَقُمْتُ  عَنْهَا،  فَخَرَرْتُ  فَرَسِ،  بِ  فَعَثَرَتْ  مِنْهُمْ،  دَنَوْتُ  حَتَّى  بِ،  بُ  تُقَرِّ
هُمْ  ا: أَضُُّ فَأَهْوَيْتُ يَدِي إلَِ كِنَانَتيِ، فَاسْتَخْرَجْتُ مِنْهَا الَأزْلَامَ فَاسْتَقْسَمْتُ بَِ
بُ بِ حَتَّى إذَِا  أَمْ لَا، فَخَرَجَ الَّذِي أَكْرَهُ، فَرَكِبْتُ فَرَسِ، وَعَصَيْتُ الَأزْلَامَ، تُقَرِّ
بَكْرٍ  يَلْتَفِتُ، وَأَبُو  مَ-، وَهُوَ لَا  قِرَاءَةَ رَسُولِ الله -صَلَّ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ سَمِعْتُ 
، فَخَرَرْتُ  كْبَتَيِْ يُكْثرُِ الِلْتفَِاتَ، سَاخَتْ يَدَا فَرَسِ فِ الَأرْضِ، حَتَّى بَلَغَتَا الرُّ
ثَرِ  ا، فَلَمَّ اسْتَوَتْ قَائمَِةً، إذَِا لَِ رِجُ يَدَيَْ ا فَنَهَضَتْ، فَلَمْ تَكَدْ تُْ عَنْهَا، ثُمَّ زَجَرْتَُ
خَانِ، فَاسْتَقْسَمْتُ باِلَأزْلَامِ، فَخَرَجَ الَّذِي  مَءِ مِثْلُ الدُّ ا عُثَانٌ سَاطِعٌ فِ السَّ يَدَيَْ
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نَفْسِ  فِ  وَوَقَعَ  جِئْتُهُمْ،  حَتَّى  فَرَسِ  فَرَكِبْتُ  فَوَقَفُوا،  باِلَأمَانِ  فَنَادَيْتُهُمْ  أَكْرَهُ، 
الُله  رَسُولِ الله -صَلَّ  أَمْرُ  سَيَظْهَرُ  أَنْ  عَنْهُمْ،  الَحبْسِ  مِنَ  لَقِيتُ  مَا  لَقِيتُ  حِيَن 

مَ-.  عَلَيْهِ وَسَلَّ
مْ أَخْبَارَ مَا يُرِيدُ النَّاسُ  تُُ يَةَ، وَأَخْبَْ فَقُلْتُ لَهُ: إنَِّ قَوْمَكَ قَدْ جَعَلُوا فِيكَ الدِّ
ادَ وَالمتََاعَ، فَلَمْ يَرْزَآنِ وَلَْ يَسْأَلَانِ، إلَِّ أَنْ قَالَ: »أَخْفِ  بِمِْ، وَعَرَضْتُ عَلَيْهِمُ الزَّ

عَنَّا«. 
مِنْ  رُقْعَةٍ  فِ  فَكَتَبَ  ةَ  فُهَيَْ بْنَ  عَامِرَ  فَأَمَرَ  أَمْنٍ،  كِتَابَ  لِ  يَكْتُبَ  أَنْ  فَسَأَلْتُهُ 

مَ-. الحديث.  أَدِيمٍ، ثُمَّ مَضَ رَسُولُ الله -صَلَّ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ
* وممن قتله الله ممن كان يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم الحارث بن قيس وكان يقول محمد 
غر أصحابه أنهم سيبعثون فأكل حوتا مملوحا فما يزال يشرب حتى مات وامتلأ 

رأسه قيحًا فمات شر ميتة  ، ذكره بعض المفسرين.
 * وكذلك العاص بن وائل السهمي كان  يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم وكان يقول: إن 
محمدًا منبتر مقطوع الذرية،  وسيموت وينتهي أمره فنستريح منه، فأنزل الله 

فيه :بز ک     ک  ک  ک    گ   بر ] الكوثر: 3 [ .
فقد ذكر ابن كثير V  أن قوله تعالى:بز ک     ک  ک  ک    گبر   

نزلت في العاص بن وائل -لعنه الله- « .
وذكر البغوي V أنها نزلت فيه وقد أصيب بشوكة في رجله، فانتفخت 

حتى صارت كعنق البعير فمات.
* وهذه قصة ذكرها الحافظ ابن حجر العسقلاني وذكرها الذهبي في معجم 
الشيوخ بإسناد صحيح أن الله سلط كلبًا على صليبي كان يطعن في النبي صلى الله عليه وسلم 

فوثب عليه الكلب فعظه في رقبته فاقتلع حلقه، فمات لعنه الله. 
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ه جماعةٌ من كبار النصارى لحضور حفلٍ  قال الحافظ  V : ذات مرة توجَّ
مغوليٍّ كبير عُقِد بسبب تنصُّ أحدِ أمراءِ المغول، فأخذ واحدٌ من دُعاة النصارى 
في شتم النبي - صلى الله عليه وسلم -، وكان هناك كلبُ صيدٍ مربوط، فلما بدأ هذا الصليبيُّ 
شه  الحاقد في سبِّ النبي - صلى الله عليه وسلم - زمجر الكلبُ وهاج، ثم وثب على الصليبي وخََ

بشدةٍ، فخلَّصوه منه بعد جَهْدٍ.
 :  فقال بعض الحاضرين: » هذا بكلامك في حقِّ محمد - صلى الله عليه وسلم -فقال الصليبيُّ
، بل هذا الكلبُ عزيزُ النفس رآني أُشير بيدي، فظنَّ أني أُريدُ ضربه، ثم عاد  كلاَّ
، عندها قطع الكلبُ رِباطَه ووثب على  لسَبِّ النبيّ - صلى الله عليه وسلم - وأقذع في السبِّ
أسلم  فعندها  فوره،  الصليبي من  الحال، فمات  زَوره في  وقَلَع  الصليبيِّ  عُنق 

نحوُ أربعين ألفًا من المغول« . 
وقال الذهبي  شاهد هذه القصة جمال الدين : وافترسه الكلب والله العظيم 
ثم  الملعون  فمات  فاقتلعها  حلقه  أي  زردمته  الصليبي  على  عظ  ثم  أنظر  وأنا 

اشتهرت الواقعة.اهـ
فهذا الكلب خير من هذا الحاقد  ، بل صارالكلب خيًرا من جميع الحاضرين 
أو أكثرهم إذ لم يدافعوا عن المصطفى صلى الله عليه وسلم ودافع عنه الكلب وصار سببًا في 

إسلام الكثير منهم. 
بل   ، وعظمته  نبيكم  فضل  الحيوانات  عرفت  :كيف  الله  ياعباد  فانظروا 

والجمادات عظمته وعرفت قدره ومنزلته ، فضلًا عن بني آدم!.
فكانت تسلم عليه الأحجار ، وتستجيب له الأشجار  ، وتحبه الجبال  ، فلا 

خير في رجل لا يعرف حقه صلى الله عليه وسلم.
الحميرو  من  وأحقر  الأنعام  من  أضل  صلى الله عليه وسلم  نبينا  في  يقعون  الذين  فهؤلاء 
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الكلاب ،  بل هي أفضل منهم تسبح لله وتعظم النبي صلى الله عليه وسلم.
ڀ   ڀ    پ   پپ   پ   ٻ   ٻ   ٻ    ٻ   ٱ   تعالى:بز  قال   
ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹٹ  ٹ  ڤ ڤ  ڤ  

ڤڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   بر ]الأعراف : 179[.
وقال تعالى: بز ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک     ک  ک گ     گ  
گگ  ڳ   ڳ  ڳ         ڳ  ڱ ڱ  ڱڱ  ں  ں    ڻ  ڻ    ڻ   ڻ   بر 

]الجمعة : 5[.

ۇ   ڭ   ڭ    بز    : الله  دين  عن  المنحرف  ذلك  عن  تعالى  وقال 
ې         ۉ   ۉ   ۅ   ۅ   ۋۋ   ۇٴ    ۈ     ۈ   ۆ   ۆ   ۇ  

ېې  ې   ى  ى  ئا  ئا  بر ]الأعراف : 176[.
ا وميتًا.  ودفاع الله عن نبيه صلى الله عليه وسلم كثير حيًّ

فما هو موقف الم�سلمين من نبيهم الكريم وكيف يدافعون عنه؟.

 فإن أعظم ما يدافعون به عن نبيهم هو نشر سُنَّته والعمل بها ، فهذا أشد 
على الكفار من الضرب بالحديد والنار ، فإنهم لا يخافون من القتال ، ولكنهم 
يخافون أن يتمسك المسلمون بدينهم ، وأن يعملوا بسُنَّة نبيهم ، ولذلك فإنهم 
الكريم  نبيهم  سُنَّة  عن  المسلمين  وإزاح  الدين  محاربة  في  جاهدين  يسعون 
القنوات  عبر  المسلمين  بلاد  إلى  الوضعية  والانظمة  الغربية  الأفكار  بإدخال 
بلاد  في  المسلمين  من  والمغتربين  المستشرقين  وعبر  والمجلات،  والصحف 
الكافرين، ويفرحون بالبدع والحزبيات في بلاد المسلمين ، ويشجعون أهلها 
ويبذلون الأموال الطائلة في سبيل نشرها ، لأنها حققت مآربهم ، ففرقت بين 
المسلمين ، وجعلتهم شَذَرَ مَذَرَ ، فصارت كل فرقة تكيد للأخرى ، فانشغلوا 
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بأنفسهم ونسوا عدوهم.
البدع  وإحداث   ، المظاهرات  إقامة  صلى الله عليه وسلم  الله  رسول  عن  الدفاع  من  فليس 
والمحدثات ، ففي هذا تشبه بالكفار ، وفي هذا إظهار للضعف عند المسلمين، 
وهذا لا يزيد الطين إلا بلة ، ولا يمت إلى الإسلام بصلة،  بل هذا يفرح الكفار، 
ويزداد عداؤهم على الإسلام والمسلمين ، لأن المظاهرات تعبر عن ضعفهم، 

وهي طريقة غربية يضحك بها الكفار على المسلمين وليست من ديننا.
وأنظمتهم  الكفار  أفكار  مقاطعة  الله صلى الله عليه وسلم هي  المدافعة عن رسول  فإن من 
جميع  في  بهم  التشبه  وعدم   ، وتقاليدهم  بعاداتهم  الأخذ  وعدم   ، وقوانينهم 

معاملاتهم  الخاصة بهم  ، والتي ليست من ديننا.
 كيف  سَننتصر لرسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ ، وكثير من أبناء المسلمين يقلدون الكفار 
في  مأكلهم ومشربهم وملبسهم وكلامهم وفي قصات شعورهم! وتجد بعضهم 
يعظم اللاعب الفلاني ـ الكافربالله رب العالمين ـ ، ويشيد به أكثر مما يعظم بعض 
الصحابة ـ رضوان الله عليهم ـ ، بل تجد بعضهم يحفظ أسماء كثير من الكافرين 
الله  ـ رضوان  الصحابة  ، وتجده لا يحفظ خمسة من أسماء  والممثلين والمغنيين 
عليهم ـ بل بعض شباب المسلمين لا يعرف من هم الخلفاء الأربعة ! ،  وهذه 
نعلم  وأن   ، به  نتمسك  وأن   ، ديننا  نراجع  أن  فنحتاج  المسلمين،  مصيبة على 

أجيالنا العقيدة الصحيحة والمنهج السليم.
فيا عباد الله ، لا ينفع الصياح بالشوارع كالمجانين ولا ينفع مقاطعة منتجات 
الكافرين  ، فلا دليل على ذلك ،  ولا يجدي ذلك شيئًا  ، ولا يحرم علينا شراء 
ما نحتاجه منهم مما أباح الله ، وإنما الذي ينفع بإذن الله هو التمسك بالكتاب 

نَّة على فهم سلف الأمة. والسُّ
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 نسأل الله أن يصلح أحوال المسلمين،  وأن يردهم إلى دينهم ردًا جميلًا.
اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين، اللهم عليك بمن شتم نبينا ، أو تنقصه 
تدورعليه،  الدائرة  واجعل  نحره،  في  كيده  اجعل  اللهم  عرضه،  من  نال  أو 
،اللهم سلط عليه من شئت من خلقك، وأرسل  فيه عجائب قدرتك  وأرِنا 

عليه صاعقة من سمائك، يا قوي يا متين.


